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 يـا زهــراء
 

 اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمدُ الله الذي اخرَجَنا من حدود البَهيمية الى حَدِّ الانسانية بوَلاية عليٍّ و آل علي , و الحمدُ الله الذي 
الله الذي طيَّبَ مَوالدنا و طهَّرَ خلقتَنا بمِحبَّة  اكمَلَ دينَنا و اتمََّ النعمة علينا بمِوَدَّة عليٍّ و آل علي , و الحمدُ 

نَّنَ با عليٍّ و آل علي ,  ََ و الحمد الله علا اعمَم نعمة مَنَّ با علينا و اببَ  آلا  و اجََل ضَّل  فََََّّلَ و 
نا من حَيرْة علينا , اعني النعمة العُمما عليّاً و آل علي , و الصلاة الكاملة علا هادينا من الَّلالة و مخُرجِ

الجهالة , حبيب القلوب , و طبيب العيوب , و شَيع الذنوب , خاتمَ الانبيا  و المربلين ابي القابم محُمَّد 
, و اللعنة الدائمة الوَبيلة علا اعدائهم و شانئيهم و مُبغَّيهم و مُنكري ضَّائلهم  و آله الاطيَبين الاطهرين

شَكِّكين في مقام و مُوالي اعدائهم
ُ
ةَّ فعالى شانهُ و علا اعدا  و الم َحمودة عند رَبَّ الع

اتم العَليَّة و الم
 شيعتهم الى قيام يوم الدين .

 
جالس الماضية 

َ
ان نتناول مقطعاً من حديث الإمام الرضا صلوات كلامنا كما هو دَيْدَنهُ في كل جمُعة من الم

بعد ذلك اعَُرِّجُ علا طائَة من احاديث كتاب في وَصفِ الإمام و مَنازله و مقامافه , ثم االله و بلامه عليه 
 ( الغَيبة ) .

الإمامُ الشَمسُ الطالعة المُجَلِّلةُ وَصَل بنا الكلام في حديث إمامنا ابي الحسن الرضا صلوات االله عليه ( 
هي ما فكلَّمنا عنه ُ◌ ) و كان آخر بِنورها للعالَم و هي في الافُق بِحَيث لا تَنالُها الايدي و الابصار

هذه العبارات النَورانية الشريَة من حديث إمامنا الثامن و وَليِّنا الَّامن صلوات االله و بلامه عليه , ثم 
ثاً عن حالات الإمام , مَبـَيِّناً شيئاً من اوصاضه  يستَمرُّ إمامنا في حديثه الشريف واصَاً مَنازل الإمام , مُتحَدِّ

رُ المُنيرُ , و السراجُ الزاهرُ , و النورُ الساطعُ , و النَجمُ الإمامُ البَد( صلوات االله عليه , ضيَقول 
جالس )  وازِ البلدان و القِفار , و لَجَجِ البِحارالهادي في غَياهبِ الدُجى , و اَج

َ
قلُت ضيما بَبَق من الم

وي ضقط لأنّ التَصيل في اننّا في فنَاولنا لعَبائر الإمام صلوات االله و بلامه عليه نُـبـَينِّ المعنى الاجمْالي و اللغ
) و البَدر  الإمامُ البَدرُ المُنيرُ ( هذه العبائر يقتََّي التطويل و المقام لا يسمَح بذلك , قال عليه السلام 



 لسَماحة الشيخ الاستاذ الغزّي 
 

 ۳٥ ج                                                                       شيء من اوصاف الإمام المعصوم عليه السلام و حالاته

 2 

لَة البَدر حينما يتكامَل قُرصه لغةً واضح ,  و فتكامَل للقمَر مَنازل , و اكمَل و اتمَ مَنازل القمَر هي مَنْ
نير  الإمامُ البَدرُ المُنيرُ بانهّ بَدر ( في اتمَِّ اشراقه , يقُال للقمَر حينئذ  دائرفهُ و يُشرقِ نورهُ

ُ
) و صََة الم

نير هنا اشارة الى فأكيد المعنى في , من صَات البَدر , حينما بَدر , يعني انهّ مُنير واضحة 
ُ
, امّا ذكِر صََة الم

لأنّ معنى كلمة ( البَدر ) ان يكون و ليسَ بمِنُير  صََة هذا البَدر و الاّ لا يكون هناك شي  يقُال له بَدر
وَغ انواره , يقُال له بَدر , امّا صَة (  القمَر في تمَام دائرفَه و في تمَام قُرصه , في تمَام ظهوره و في اكمَل ب

ُنير ) هنا إمّا ان فكون فَوضيحية , فبَينيَّة , و الحال بما انّ الحديث لو كان الكلام مع عامَّة
ربمّا  الخلق الم

صلوات فكون هذه الصََة علا ببيل التَسير و التَبيين و التوضيح لكن بما انّ الوَصف هنا للإمام المعصوم 
الإمامُ البَدرُ المُنيرُ , ( االله و بلامه عليه ضَـهُنا من باب فأكيد المعنى في نوريَّته صلوات االله و بلامه عليه 

اَهر لغةً ي و السراجُ الزاهرُ  شرقِ , الذي يكون في تمَام اشراقه , و السراج هو ما يُسرجَ في ) و ال
ُ
عني الم

الملام , يعني المصباح , يعني الَانوس , يعني الَّو  و كل ما يُستََّا  به يقُال له براج حينما يكون نورهُ 
طَع في هذا العالمَ , التي فسشديداً و لذلك يُـعَبرَّ عن الشمس بأّ�ا براج هذا الوجود باعتبار انّ اشَد الانوار 

الإمامُ البَدرُ المُنيرُ ( في العالمَ الدنيوي , في العالمَ الطبيعي المادي , ابطَعُ هذه الانوار نور الشمس ضعلاً 
الهادي و النَجمُ و الوضوح و البيان ( ) و السطوع يعني اللمَعان  , و السراجُ الزاهرُ , و النورُ الساطعُ 

ثنا عنه )  وازِ البلدان و القِفار , و لَجَجِ البِحارجفي غَياهبِ الدُجى , و اَ  دَّ ََ و هذا المعنى ضيما بلَف 
, وَرَد في و قلُنا , في آيات الكتاب الكريم وَرَد في اسما  اهل البيت صلوات االله و بلامه عليهم اجمَْعين 

جالس الماضية 
َ
دَّثتُ عن هذا المعنى و بيَّنتُه بنِحو اسمائهم ( النَجم ) و وَرَد في اسمائهم ( النجوم ) و في الم ََ

بـَينِّ للطريق و هو الدليل و هو الهادي في غَياهبِ الدُجى و النَجمُ  (مَُصَّل 
ُ
رشِد , الم

ُ
) و الهادي يعني الم

علا نحو الكناية و قد يكون علا ) باعتبار هذا الكلام الهادي في غَياهبِ الدُجى و النَجمُ ( البرُهان 
في الازمنَة القديمة و حتى في زماننا هذا يستَدِلّون الطريق في البَوادي و في ف لأنّ الناس نحو التَوصي
حيطات يستَدِلّون بالنجوم الصحاري 

ُ
و بعَلائم النجوم و و حتى اولئك الذين يبُحِرون في البحار و في الم
ختلَة (

ُ
) و هادي في غَياهبِ الدُجى الو النَجمُ  بمِواقعها في بَيرهم و في ابَارهم و في رحلاتم الم

, و الغَياهِب جمَعٌ لـ ( غَيـْهَب ) و الغَيـْهَب هي الملُمَة الشديدة , و الدُجا هو الليل او السَواد الحالك 
اشارة الى الملُمَة الشديدة , ظلُمات )  و النَجمُ الهادي في غَياهِب الدُجىاضاضَة الدُجا الى الغَياهِب ( 

, ليسَ ضقط نّ النور الهادي في ظلُمات الَتنَ هو المعصوم صلوات االله و بلامه عليه ضوقها ظلُمات , يعني ا
و إنمّا هو النور الذي يستَشرقُِ به الانسان و يستَعينُ به الانسان في ظلُمات الَتنَ و ظلُمات العالمَ الدنيوي 
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و لمات مواقف يوم القيامة ( في ظلُمات الموت و في ظلُمات قَبره , و في ظلُمات عالمَ الآخرة , و في ظُ 
) البلدان واضح , المراد منها الاماكن التي  وازِ البلدان و القِفارالهادي في غَياهبِ الدُجى , و اَجالنَجمُ 

فُـبـَلَّد و هي التي يَسكُن ضيها الناس , البلُدان هي الاراضي التي يقَطنُها الناس , التي فكون عامرةَ بالبنا  و 
ضَهي الصحاري الخالية , و اَجواز البلُدان و اجواز القَِار يعني الاوابط منها , و امّا القَِار  بالآهلينَ ضيها ,

دََحمِةَ  دَحمَِة بالناس , بتَكون مُ اوَابط البلدان , اوَابط القَِار , باعتبار انّ اوَابط البلدان بتَكون مُ
دَحم دََحمة بارَباب الصنائع , بتَكون مُ ة بكُل صنوف و شؤونات الحياة و لذلك بالابواق , بتَكون مُ

دَحمَِة حينئذ الانسان فكون  َ
دََحمِة اكثَر من القُرى و الارياف , و في المناطق الم البلُدان الكبيرة فكون مُ

مشاكلُه ومشاغلُه اكثَر , و فكون حَيرفهُ اكثرَ ضيما لو لمَ يكُن عارضاً بطرُق ذلك البلَد و بََوايا ذلك البلَد و 
, و امّا القَِار ضَهي الصحاري , و اوَابط الصحاري فكون مَتاهات الناس ضيها , ذلك البلَد  بنَواحي

اطراف الصحاري ربمّا ينَجو الانسان منها , الذي لا يهتَدي الطريق اذا انّ اطراف الصحارى بتَكون قريبة 
دُ الانسان علامةً يهتَدي في الوصول , بتَكون قريبة من المدُن ضَربمّا يجَِ من المياه , بتَكون قريبة من القُرى 

الى غايته , امّا اوَابط الصحاري اذا لمَ يكُن الانسان عارضاً بالطريق او لمَ يمَلك دليلاً او لمَ يمَلك علائمَ 
فُوصِلُه الى بغُيَته و الى مُبتَغاه , حينئذ فكون ضلالتَه و يكون فَـيـْهُه واضحاً و يكون وصولهُ الى الطريق 

في اَجاز البلُدان و القَِار , و كذلك قال ( و لجَُجِ البحار ) و لجَُج جمَع لـ ( سيراً و صعباً عليه الصحيح ع
, فكون الامواج ضيه الذي فكون الامواج ضيه مَُّطرمَِة  , لجَُّة ) و اللُجَّة هي المكان العميق من البَحر

لبلدان و القِفار , و لَجَجِ البِحار , الإمامُ وازِ االهادي في غَياهبِ الدُجى , و اَجو النَجمُ  (مَُّطربة 
حُبُّكم لوا اميرَ المؤمنين عليه السلام ضَقالوا , كيفَ كان و لذلك حينما بَأ)  الماء العَذبُ على الظماء

لرَبول االله صلا االله عله و آله و بلم ؟ قال , كان حُبُّنا لرَبول االله صلا االله عليه و آله اشَدَّ من حُبِّنا 
) و اظُن هذه  الإمامُ الماء العَذبُ على الظماء , و النورُ الدالُّ على الهدى (ما  البارد علا الممَأ لل

تاجُ الى شَرح او بيانالعبارات  ََ الإمامُ الماء العَذبُ على الظماء , و النورُ الدالُّ على  ( واضحة لا 
نجا يعني الجهة التي يقصدُها الانسان  ) و المُنجي من الرَدى ) او (و المَنجى من الرَدى  الهدى ,

َ
الم

مَنجا للإنسان , و يقُال للجهة التي يََرُّ اليها ضيَنجو ضيها , يقُال لِشاطي  النهر , يقُال لِشاطي  البَحر 
نجي 

ُ
و لذلك هذا الوَصف وَرَد صريحاً في احاديث الانسان الخائف مَنجا للإنسان , او ان يكون هو الم

و في زيارات الائمَّة المعصومين صلوات االله و بلامه عليهم اجمَْعين اّ�م بَينَة ليه و آله النبي صلا االله ع
السلامُ عليك يا سفينَة النجاة و هذا المعنى يتكَرَّرُ في زيارات الإمام الحُجَّة صلوات االله و بلامه عليه ( 
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نجا , هو الجهة التي ينَجو النجاةِ و يا عَيْنَ الحياة
َ
نجي ايَّاً الانسان اذا ما  ) ضَهو الم

ُ
لجَأَ اليها , و هو الم

و المَنجى من الرَدى , الإمامُ ( , هو الذي يكون ببباً لنَجاة مَن اعتصَمَ به صلوات االله و بلامه عليه 
ََعَ من الارض , المكان العالي , و هذه التعبيرات , و هذه الكنايات ) اليََاع النارُ على اليَفاعِ  هو ما ارف

يرات مُستَقاة من نَس الادَب العربي , من نَس العُرف العربي باعتبار انّ العرب كان مَشايخُهم و فَعب
رؤباؤهم و اَجوادهم و كُرَماؤهم كانوا هكذا يصنَعون , يََّعون ناراً إمّا علا علَم , إمّا علا عمود , إمّا 

ض ليَكون علامةً للسالكين في ظلام علا خشبَة , إمّا علا قطعة من الحديد , إمّا علا مُرفََع من الار 
رشِد كي يهتَدوا الى مَنازل اولئك الكُرَما  , فكون هذه النار بمِثابةَ العلامة الليل  

ُ
, بمِثابةَ الدليل , بمِثابةَ الم

م لاولئك الذين انقطَعَ بم الطريق او طالَ بم السََر ضّمّا ضَلّوا الطريق و إمّا اصابَم الجوع , و إمّا اصابَ 
الإمامُ ( او في شؤون رحلَته و ابََاره العطَ  و إمّا اصابَم الََقر لأيِّ حاجة يحَتاجها الانسان في حيافه 

) و الاصطلا  امّا ان يكون بمِعنى الانتَاع من النار , نأخُذ  النارُ على اليَفاعِ , الحارُّ لِمَن اصطَلى به
نتَاع من النار إمّا بالاضا ة و إمّا بالتدضئة و إمّا بالطَهي جذوَة من النار كي نصطليَ با , المقصود هنا الا

ختلَة في حيافه 
ُ
مثلاً , طَهي الطعام و بائر الشؤونات الاخرى التي ينتََعُ الانسان منها في شؤونات النار الم

ذه النار , , انّ الانسان يكتَوي بِ , و إمّا المقصود من الاصطلا  , لا , انّ الانسان يحَترقُ في هذه النار 
ضَوضِقاً لهِذا النَص الذي وَرَد و إنْ ورَدَتْ نَُ◌خ اخرى , ورَدَتْ نصوص اخرى في هذه الرواية الشريَة لكن 

يعني انّ الذي يكون مُعادياً للإمام , انّ الذي يكون )  الحارُّ لِمَن اصطَلى به وضقاً للمذكور في المتن (
ه , ضَكما انّ الإمام المعصوم رَحمة من االله هو ايَّاً نقمَة من االله و مخُالَاً للإمام صلوات االله و بلامه علي

, في زيارات بيّد لذلك هذا المعنى نجَِدُه واضحاً في زيارات اهل البيت صلوات االله و بلامه عليهم اجمَْعين 
ضَهو نعمة االله الاوصيا  , السلام عليك يا نعمة االله السابغَة , و السلامُ عليك يا نقمَة االله الدامغة , 

ائه , هوَ نقمَة دامغَة علا اعدا  االله ببحانه و السابغَة و هوَ نقمَة االله الدامغة , ضَكما انهّ نعمَة بابغَة لاَولي
هالك , جمَعٌ لـ ( مَهلَكَة ) و , و الدَليلُ في المَهالك  الحارُّ لِمَن اصطَلى به (فعالى 

َ
) و واضح معنى الم

المكان او الَكرة او الحالة التي فكون ببباً لهِلاك الانسان , و إنْ كان في اللغة هو الموضع او الجهة او 
في ضلالتَه و في انحراضه عن الحَقِّ و عن جادَّة هلاك الانسان في مَوفه الاّ انّ الهلاك الحقيقي للإنسان 

 الصَواب .
) و الهطول  الماطِر , و الغَيثُ الهاطِل الإمامَ السَحابُ ,  و الدليلُ في المَهالِك , مَن فارَقَهُ فَهالِك (

وَل الامطار  الإمامَ السَحابُ الماطِر , و الغَيثُ الهاطِل , و الشَمسُ المُضيئة , و السَماء ( هو كَثرة ن
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السما  المليلَة يعني هذه السما  التي فُملَِّل هذه الدنيا و ما جَعَل االله ضيها من هذه النجوم التي  ) الظَليلة
نٌ للخَلق , اليَس في الروايات الشريَة هكذا وَرَد هذا المعنى , انّ اهلَ بيَتي امانٌ لاَهل الارض كما انّ هي اما

)  و الشَمسُ المُضيئة , و السَماء الظَليلة , و الارضُ البسيطة( هذه النجوم امانٌ لاَهل السما  
لإنسان ان يسعا في مناكبها و ان يسيرَ في الارض البسيطة يعني التي بُسِطَتْ و جُعِلَتْ بسيطةَ ضيَسهُل ل

يَرة هي العَين ) المراد  و الارضُ البسيطة , و العَيْنُ الغزيرَة( مَناحيها و طرقُاتا و نَواحيها  من العَين الغَ
ََوّارة بالما  العَذب (  منا الرضا و التي بتَأتي ايَّاً إنمّا يريد إما) بالنتيجة هذه العبائر  و الغَديرُ و الرَوْضَةال

ان يقول لنا انّ الإمام المعصوم صلوات االله و بلامه عليه يجَتمعُ في اوَصاضه كُل صلوات االله و بلامه عليه 
جمَيل , يجَتمعُ في اوَصاضه كل شي  حسَن , يجَتمعُ في اوَصاضه كل ما يتصوَّرهُ الانسانُ من الكمال , و 

ه التصَوُّرات و بتَأتي الاشارة الى هذه المعاني في المقاطع صلوات االله و بلامه عليه ضوق هذالإمام المعصوم 
 الآفية من هذا الحديث الشريف .

الذي يستَأنسُ به الانسان , ابتئناسُ الانسان ) الانَيس هو  الإمامُ الانيسُ الرفيق ضيَقول عليه السلام (
البَشاشَة التي فُصيب قلبَ  هو انَتاح قلَب الانسان , هو هدو  قلَب الانسان , هو حالة الهشَاشَة و

الانسان في علاقتَه مع اي شخص  من الاشخاص , الانسان حينما يهَ ُّ قلَبهُ , حينما تَ ُّ عواطَُه 
الإمامُ  ( سٌ لهنيسٌ له , يقُال لذلك الشخص مؤنلشَخص  من الاشخاص يقُال لذلك الشخص , اَ 

الرحمة لأنّ الرحمة قد فَـقَعُ في قلَب الانسان لِمَن  نر م) و الشََقَة اكثَ  الانيسُ الرفيق , و الوالدُ الشفيق
يكون اوبَع , يكون لِمَن يحُِبُّه يحُِبُّه و يعرضهُ و لِمَن لا يحُِبُّه و لا يعرضهُ في بعض الاحيان , الرحمة معنىً 

لأنهّ ربمّا في بعض الاحيان  الانسان و لِمَن لا يحُِبُّه الانسان , امّا الشََقَة هي الرحمة المتوَجِّهة للمَحبوب ضقط
, حالات من النقص , حالات من الانكسار الانسان يرحَمُ عدوَّه اذا ما رأى في عَدوِّه حالات من الحاجة 

, ربمّا ينكَسرُ قلَب الانسان لاَجل عَدوِّه في بعض الاحيان و هذا داخل في معنى الرحمة , امّا معنى الشََقَة 
, حينما ينكَسرُ قلَب الصديق علا ا ينكَسرُ قلَب الوالد علا ولَده يقُال له شََقَة الشََقَة علا الوَلي , حينم

و هي مَمهر من مَماهر الرحمة الخاصة و صديقه يقُال له شََقَة , الشََقَة ضيها معنى دقيق من معاني الرحمة 
 و الوالدُ الشفيق , و الاَخُ الشقيق الإمامُ الانيسُ الرفيق ,( لذلك وصَََتْ الروايةُ الشريَةُ الوالدَ بالشََقَة 

و الاَخُ الشقيق , و الامُّ البَرَّةُ بالولَدِ ) و الاخُ الشقيق هو الذي يكون اخاً للإنسان من امُِّه و ابيه ( 
ُصيبة , الداهية , الََجيعة , الداهية , الكارثة ,  النآدِ  في الداهيةِ  , و مَفزَعُ العبادِ  الصغيرِ 

) الداهية , الم
ُصيبة الكبيرة , يعني الرَزيَّة و الََجيعة التي لا مثلها رَزيَّة  و

و مَفزَعُ ( النآد يعني الداهية العُمما , يعني الم
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تهُ على عبادِه , و خليفَتهُ في بلادِه , و  العباد في الداهية النآد , الإمامُ اَمينُ االله في خَلقِه , و حُجَّ
و حُرَم االله ببحانه و فعالى كل ما كان واقعاً في دائرة فقديس )  مِ اهللالذابُّ عن حُرَ  و االله ,الداعي الى 

االله , لأنّ المكان الذي يقُال له حَرَم او الجهات التي يقُال لها حُرَم هي الجهات المقدبة , يمكن ان نُسَمّي 
م االله , يمكن ان نُسَمّي حُرَ المساجد , يمكن ان نُسَمّي اضرحَة الائمَّة صلوات االله و بلامه عليهم اجمَْعين 

اوليا  االله حُرَم االله , يمكن ان نُسَمّي مقدبات الباري في شرائعه , في حدوده , في احكامه , في دينه , 
مَُ التقديس و التكريم و  نُسَمّيها بحُِرَم االله , حُرَم االله كل ما هو مُتعَلِّق باالله ببحانه و فعالى و كل ما يستَل

الذابُّ عن حُرَمِ االله , الإمامُ المُطهَّرُ من الذنوب  و (لهِذه المقدبات و لهِذه الجهات التبجيل من عبادِه 
وبوم يعني  لمبالحِ  وسومُ لم , المَ , و المُبَرّأُ عن العيوبِ , و المَخصوصُ بالعِ 

َ
وصوف ( ) الم

َ
 المَوسومُ الم

الحمدُ الله على حِلمهِ الباري ببحانه و فعالى (  نجَِدُ هافَين الصَتـَينْ مُتلاصقتَين دائماً , في) و نحن  بالحِلم
) هذا المعنى يتكرَّرُ كثيراً في الادعية , هذه الَقرة من دعا  الاضتتاح الشريف الذي يقُرأَ في شهر  بعدَ علمِه

) هذه الصََة , صََة الحلِم نحن نجَِدُها في الادعية  الحمدُ الله على حِلمهِ بعدَ علمِه( رمَّان المبارك 
, في زياراتم عليهم اضََّل الصلاة و السلام , هناك شريَة , في الروايات الشريَة , في اوَصاف الائمَّة ال

, في اوَصاف علما  اهل البيت انّ بين الحلِم و بين العلم , و حتى في اوَصاف العلما  مُلاصقَة واضحة 
ان نعرفَ انّ هذا عالمِ ام ليسَ بِعالمِ لا بد ان نتلَمَّس ما لمَ يكُن حَليماً , و اذا ارَدْنا العالمِ لا يقُال له عالمِ 

ضيه صََة الحلِم , و صََة الحلِم لها بعُدان , لها معنَيان , المعنى الاول لِصََة الحلِم هو العقل و التعَقُّل و 
عواطَه في  هو قدرةَ الانسان في السيطرة علا اعصابه و علاالحكمة , و المعنى الثاني من معاني صََة الحلِم 

صلوات االله و بلامه عليهم حال الغََّب , هذان المعنيان الواضحان نجَِدهمُا صريحاً في احاديث اهل البيت 
الحلِم بمِعنى التعَقُّل و بمِعنى العقل و بمِعنى الحكمة و انّ الانسان يتصرَّفُ علا اجمَْعين لِمعنى صََة الحلِم , 

الى الحكمة بنِحو مُتقَن و مَّبوط , و معنى الحلِم ايَّاً في نَس موازين عقلية , علا موازين مُستندَة 
الوقت هي هذه الحالة , فصَرُّف الانسان علا اباس من التعَقُّل و علا اباس من الحكمة تجَعَلُ الانسان و 
 تمُكَِّن الانسان من السيطرة علا اعصابه و علا عواطَه في مقابل حالة الغََّب و الاغَّاب , ضنَحن نجَِدُ 
هذه الصََة واضحة جداً في صَات الباري ببحانه و فعالى و في صَات الائمَّة , و الائمَّة يمُثَِّلون الممهَر 
الاكمَل للصَات الالهية , و كذلك نجَِدُ انّ ذلك يُطلَب من المؤمن و من علما  و ضقها  الشيعة بنِحو 

و المَخصوصُ بالعلم , الموسوم  (ذَهَب العلم  اخَص , لأنّ العلم و الحلِم مُتلازمان , اذا ذَهَب الحلِم
و غَيظُ المناضقين و )  المنافقين , و بَوارُ الكافرين الدين , و عزُ المسلمين , و غَيظُ  بالحلم , نظام
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اَن الذي هذا المعنى واضح في التاريخ  بِشَكل واضح , و نبَيُّنا صلا االله عليه و آله و بلم وَضَع هذا المي
 لا يُبغِضُكُ يا عليُ الاّ مُنافق , و لا يُحِبُّكَ يا عليُ الاّ مؤمن هب العامَّة و كتُب الخاصة , انّ ذكَرَفهُ كتُ 

و في احاديث الخاصة , في احاديث الشيعة و في احاديث  , و هذا المعنى واضح في احاديث العامَّة
خالَين , انّ النبي صلا االله عليه و آله و بلم 

ُ
لا دَ الاوصيا  صلوات االله عليه , انهّ لَطالَما خاطَبَ بيّ الم

, و لذلك بيّد الاوصيا  صلوات االله و بلامه عليه   الاّ مؤمن , و لا يُبغِضُكَ الاّ مُنافقيُحِبُّكَ يا علي 
, و الََّرب  لَو ضرَبتُ المؤمنَ على خَيْشومِه بالسَيف على ان يُبغِضَني ما ابغَضَنيكان يقول انهّ 
ضََي نواع الََّرب , اولاً ضيه معنى الاهانة و الاذلال , الانسان اذا يَُّرَب علا خَيشومه اشَد اعلا الخيَشوم 

هذا المعنى ضيه افعَس معاني الاذلال , اركََ معاني ذلك معنى الاهانة و الاذلال و خصوصاً عند العرب بابقاً 
لوَجه , وَجه الانسان ع من ا, الََّرب علا الخيَشوم , هذا من جهة , و من جهة ثانية هذا الموضالاذلال 

مَع الاعصاب يكون اكثَر حسابيَّةً من غيره و لذلك حتى الجراحات التي فكون في الوَجه لا فشَا مجَ 
, بسُرعة , هذه المنطقة من البدَن و البشرَة تخَتلفُ في طبيعتها و فكوينها عن بائر مناطق البدَن الانساني 

ياّتُا اغلا بِكثير من الَّرَبات علا بائر البدَن و ا الوَجه دِ بات علحتى في باب الدياّت نجَِدُ انّ الََّر 
لذلك في باب الدِياّت في الَقه الجعَري نجَِدُ انّ الدياّت للَّربات التي علا الوجه و علا الرأس لهَا قيمة 

ير امَتخَتلفُ عن بائر الَّرَبات و الشِجات و الجراحات التي فكون في بائر اعَّا  البدَن الاخرى , ض
و لَو , ضرَبتُ المؤمنَ بالسَيف علا خَيشومه علا ان يبُغََِّني لَما ابغَََّني  المؤمنين عليه السلام يقول لَو

, يبقا الإمام عليه السلام  اعطَيتُ المنافقَ هذه الدنيا كُلَّها ذهبةً حَمراء على ان يُحِبَّني ما احَبَّني
لاكَ يا و و لَ  و بلامه عليه , قبل قليل كُنّا نقرأَ في الدعا  ( غَيماً للمناضقين , و يبقا الإمام صلوات االله

لأنّ امير المؤمنين صلوات االله و  ), و كان بعدَهُ هدى من الضلال  عليُّ لَم يُعرَف المؤمنون بَعدي
اَن الذي يعُرَف به الم ؤمن من بلامه عليه و لأنّ الائمَّة و إمامنا الحُجَّة صلوات االله و بلامه عليه هو المي

غير المؤمن , الذي لا يمَيلُ اليه و الذي لا ينشَدُّ قلَبهُ للإمام المعصوم صلوات االله و بلامه عليه , هذا يمُثَِّل 
قمَّة النَاق , حالة النَاق موجودة في النَس البشَرية لأنّ حالة النَاق مُنبَعثة عن خصلتَين , عن خصلَة 

صيل المنَعَة , هو ََ صُل حالة النَاق , يعني اذا ارَدْنا  دَضع المََّرَّة و  ََ ان نحَُلِّل حالة النَاق في النَس لِماذا 
الانسانية , جذور حالة النَاق ما هي ؟ جذور حالة النَاق من جهة نَسيَّة هو حُب الانسان لتَحصيل 

بتِحصيل المنَعَة و بدَضع  المنَعَة , و خَوف الانسان من اصابتَه بالَّرَر , ضاذا فعلَّقَ الانسانُ فعَلُّقاً شديداً 
الَّرَر دون ان ينَمرُ الى اي مسألة اخرى صارَ مُناضقاً , حينئذ يسعا الانسانُ لتَحصيل المناضع و لَو علا 
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, و حينئذ يسعا الانسانُ لدَضع الَّرَر عن نَسه و لوَ علا حساب المبادي  و هو هذا حساب المبادي  
صيل المنَعَة و , هذه الحالة موجودة عند كُل انسان النَاق و هذه الحالة موجودة عند الكُل  ََ , حالة حُب 

حالة الخوَف من الاصابة بالَّرَر موجودة عند كل انسان لكن هناك من الناس مَن فطغا عليه هذه الحالة 
ضيَكون هدَضهُ في الحياة وفكون طريقَتهُ في الحياة و يكون مسلَكهُ في الحياة هو هذا , ان يسعا لتَحصيل 
المناضع الخاصة به دائماً و ان يسعا لدَضع الاضرار عن نَسه دائماً , الخاصة به , و لا عُلقَة له بأيِّ شي  
آخر , لا عُلقَة له بمِبادئه و عقائده التي يحَملُها و لا عُلقَة بالناس الآخرين الذين يعيشون معَه, حينئذ يكون 

هذا التصَوُّر عندَه نَاق , بقَدر ما عند الانسان فوَجُّه لِمناضعه الانسان مُناضقاً , و بقَدر ما عند الانسان من 
الشخصية و بقَدر ما عند الانسان فوَجُّه لدَضع الاضرار الشخصية عنه عندَه مقدار من النَاق , لكن ربمّا 

ه و عقيدفه , الانسان المؤمن قد يُـوَضَّق لتَوضيق هذه الحالة في خدمة مذهَبه , في خدمَة مبادئه , في خدمة دين
, كُلَّما و علا هذا الانسان حينئذ يمكن ان يجَعل حُبَّ الائمَّة مقياباً ليرَى ماذا يجَِدُ في قلَبه من النَاق 

في قلَبه ازدياداً في حُبِّ اهل البيت كُلَّما دَلَّ ذلك علا انحسار مقدار النَاق في قلَبه , و كُلَّما وَجَد  وَجَد
انّ النَاق قد فشَّرَبَ في قَلبه و لذلك النبي صلا االله اهل البيت , هذا دليل علا  ضعَاً في قلَبه في حُبِّ 

, لا يعني انّ النبي  , لا يُحِبُّكَ يا عليُ الاّ مؤمنلا يُبغِضُكَ يا عليُ الاّ مُنافق عليه و آله حينما يقول , 
حِب مؤمن

ُ
بغِض , في نَس الوقت الرواية ضيها  قَسَّمَ الناس الى صنََينْ ضقط , الى مُناضق و مؤمن , و الم

ُ
و الم

دلالة ضلسَيَّة واضحة , يعني انّ الحُب , حُب عليّس قَـيْد الايمان , هناك علاقة بين حُبِّ علي و بين قيَد 
الايمان , و هناك علاقة بين بغُضِ عليٍّ و بين النَاق , و حُب عليٍّ ليسَ درجَة واحدة , هذا لَمّا كان 

درجة واحدة و الناس يخَتلَون , اذن هذا يعني ما يحَملُ الانسانُ في قلَبه من حُبِّ عليٍّ  حُب الامير ليسَ 
دليل علا انحسار مقدار من النَاق بقَدرِ ذلك الحُب , و ما يحَملُ الانسان في قلَبه من بغُض  لِعَليٍّ صلوات 

و لب ذلك الانسان ي فشَرَّبَ في قَ , هذا دليل و اشارة و علامة علا مقدار النَاق الذاالله و بلامه عليه 
الاّ حالة النَاق موجودة عند كل الناس لأنّ جذور الحالة ما هيَ , جذور حالة النَاق , هو الانسان لِماذا 
يمُهِر شيئاً و يخَُي شيئاً و ينُاضق في عقيدفه , اليَس لتَحصيل المنَعة و دَضع الَّرَر ؟ يعني المناضقون في 

صيل روا الابلام , اظهَروا هذه الصََة للنبي المدينة لِماذا اظهَ  ََ , اليَس خوضاً من بلطةَ النبي و طمعاً في 
المقامات و الجاه , ضَحينما يخَافُ الانسان و يدضَع الَّرَر عن نَسه , من وجهَة نمرَ شخصية محََّة , هو 

ي  , هو هذا النَاق هذا شي  من النَاق , لكن اذا كان علا حساب الدين , اذا كان علا حساب المباد
, او يكون بغُض بيّد الاوصيا  يكون علامة علا بغُضِ بيّد الاوصيا  صلوات االله و بلامه عليه الذي 

 .علامة علا وجود هذا النَاق 
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, كما انّ الإمام غَيظٌ للمناضقين هو بَوارٌ ) و البَوار يعني الهلاك  و غَيظُ المنافقين , و بَوارُ الكافرين( 
لَته احَد الإمامُ واحدُ دَهرِه , لا يُدانيهِ احَدٌ , هو هَلاكٌ لهَم ( للكاضرين   ( ) لا يدُانيه يعني لا يقترَبُ من مَنْ

يقوم مقامَ الإمام صلوات االله و بلامه عليه  لا يوجَد هناك مَن ) لا يُعادِلُه عالِم , و لا يوجَد منه بَدَلٌ  و
, مَرَّتْ علينا في نَس هذا الكتاب نى واضح في احاديث كثيرة ) و لذلك هذا المع و لا يوجَد منه بَدَلٌ ( 

انّ الإمام لو رضُِعَ طرضَة م الارض لهَاجَتْ و ماجَتْ و باخَتْ الارض باَهلها , ضلا يوجَد منه بَدَل , لا 
جَّة و إمّا غَيرهُ يوجَد هناك بَديلٌ للإمام صلوات االله و بلامه عليه , هو إمّا عليٌّ و إمّا غَيرهُ , إمّا الإمام الحُ 

, و الهدى مع الإمام الحُجَّة و الَّلال مع غَيره ضلا يوجَد هناك بَديلٌ يمكن ان ينوبَ عن الإمام صلوات 
, ينَوبُ عنه , يكون بديلاً عنه ضيَسلُكَ طريقاً او يؤبِّسَ طريقاً غير الطريق الذي ارادَهُ االله و بلامه عليه 

, و لا يوجَد الإمامُ واحدُ دَهرِه , لا يُداينهِ احَدٌ , و لا يُعادِلُه عالِمٌ ( ه الإمام صلوات االله و بلامه علي
شابِه , ليسَ له ممُاثِل و ليسَ له مُشابِه  منه بَدَلٌ , و لا له مِثلٌ و لا نَظيرٌ 

ُ
و لا له ( ) النَمير يعني الم

) يعني لمَ يكُن هو الذي طلََب هذا  مِثلٌ و لا نَظيرٌ , مَخصوصٌ بالفَضلِ , كُلُّهُ من غَير طلَبٍ منه
و إنمّا الإمام حقيقة الَََّل , بائر الناس هُم الذين يسعَون لتَحصيل الَََّل الََّلَ كما يَطلبُه بائر الناس 

, حقيقة الََّل لا فَطلبُ الََّل , حقيقة الَََّل يتَجَلّا ضيها الََّل , حقيقة الَََّل فتَجَلّا ضيها صورة 
الََّل , مصاديق الََّل , ليسَ الإمام خالياً من الََّل حتى يَطلبَ الََّل , نحن نَطلبُ الَََّل , و الاّ 

, الإمام هو مَمهر ل الَََّل , الإمام هو حقيقة الَََّ عليه السلام يَطلبُ يشتَبهُ مَن يتصوَّرُ انّ الإمام 
يَطلبُ الَََّل , نحن لاننّا نَتَقرُ الى الَََّل نَطلبُ , و الَََّل يطُلَب من الإمام لا انّ الإمام الَََّل 

صيلَه , امّا الإمام لا يَطلبُ الََّل , الإمام هو حقيقة الَََّل  ََ وصٌ بالفَضلِ , مَخص( الََّل , نحُاول 
) ليسَ هو بالذي يكتَسبُ الاعمال الصالحِة كما نحن نكتَسبُها  كُلُّه من غَير طَلَبٍ منه له و لا اكتسابٍ 

) و إنمّا  لِ الوَهاببل اختصاصٌ من المُفَضِّ , هو جوهر الاعمال الصالحِة صلوات االله و بلامه عليه ( 
ضيه من الباري , و المقصود هنا من الاختصاص انّ ضَّلَ االله  إنمّا هي مخُتَصَّةٌ حالة الَََّل الموجودة ضيه 

   و اوعيَة و مَماهر و مَشارقِ ببحانه و فعالى يتَجَلّا ضيه , انّ الباري ببحانه و فعالى جَعَل اهلَ البيت مَرا
الجَميلة  صاففُشرقِ ضيهم صَافهُ , و من صَات الباري ضََّلُه و علمُه و كرَمُه و جودُه و رأضتهُ و بائر الاو 
و إنمّا الحديث  و الحسَنة التي مَرَّتْ في هذا الحديث الشريف , لا يعني انّ الإمام محَصور بِذه الاوصاف

الشريف فناوَل هذه الاوصاف لذلك فُلاحِظ الحديث مرةًّ يتَحدَّثُ عن الإمام ضيَصَُِه بالسراج و بالبَدر و 
َّيئة , و اخرى بالانَيس الرضيق و بالشمس و بالنور , و اخرى يَصَُِه بالسحاب 

ُ
و بالغَيث و بالشمس الم
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بالوالد الشَيق و بالامُِّ البـَرَّة و بمَِعََ العباد و بالدالِّ علا الهدى و بمِختلف الاوصاف و بانحا  الاوصاف 
رض تمَام الإمام في هذه الاوصاف , الحديث الشريف هنا يريد ان يعَ الجَميلة , الحديث هنا لا يريد ان يحَصُر

انّ الإمام المعصوم صلوات االله و بلامه عليه هو مجَمعُ  الاوصاف الحسَنة , تمَام الصَات الجَميلة ليِبـَينِّ لنا
هذه الصَات و لذلك بعد ذلك ماذا يقول إمامنا الرضا ؟ هذا المقطع ضقط اقرأَهُ و إنْ شا  االله في الاببوع 

) ان قلُت في  فَمَن ذا الذي يَبلُغ معرفَة الإماممامنا الرضا ( القادم افناولهُ بالشَرح , ثم ماذا يقول إ
جالس الماضية , هذا الحديث 

َ
خالَون لاَهل البيت الم

ُ
و هُم يتناول صنََين من الناس , الصنف الاول , الم

خ
ُ
الَة لاَهل البيت الذين يجَعلون نصبَ الإمام بيَد الامَُّة و هؤلا  العامَّة العميا  لعنة االله عليهم , المذاهب الم

, و الصنف الثاني , من نَس الشيعة , و هُم الذين يجَعلون للإمام مَنازل محَدودة بحِسَب فَكيرهم و هذا 
يخُاطب هؤلا  الشيعة , الشائع بين كثير من الشيعة هو هذا المعنى لذلك الإمام هنا هو الذي يشيعُ الآن 

لاحِظْ , )  لذي يَبلُغ معرفَة الإمامِ او يُمكنه اختيارُهفَمَن ذا ا( الذين ضَلّوا عن معرضة اهل البيت 
, ) هذا الخطاب للشيعة الذين ضَلّوا معرضة الإمام  فَمَن ذا الذي يَبلُغ معرفَة الإمامالخطاب الى صنََين ( 

و انتها , لاَمر  بيابي و كأنّ الإمام قائد بيابي يقَودُ مجَموعة من الناس عَرضوا اسمَه و حَدَّدوا له اوصاضاً 
حمودة , لا يعني انّ الإمام ليسَ بِقائد بيابي 

َ
و إنمّا هذه من جمُلة شؤونات دون النمَر الى مقامافه الم

تعلِّقَة بالعالمَ الدنيوي 
ُ
و الاّ ضالإمام المعصوم له من المقامات و له من المنازل الذافية , هذا مقام الإمام الم

او القيادة لِماذا بُلِبَ منه ؟ مسألة قيادة الإمام للامَُّة مام الذافية عَرَضي , و الاّ لو كان من مقامات الإ
ضََّل الإمام , هذا مقام عَرَضي و لذلك السيابية من مقامات الإمام لكن ليسَ من المقامات الدالَّة علا 
ها وَلايتُه التكوينية علا  التي من جمُلة مَماهر بُلِبَتْ الإمامة الماهرية من الإمام المعصوم , امّا الإمامة الواقعية 

كل الخلائق , هذه لا يتَمكَّنُ احَد ان يَسلبها من الإمام , ذلك هو المقام الحقيقي للمعصوم صلوات االله و 
, ضَلَّتْ العقول , و  فَمَن ذا الذي يَبلُغ معرفَة الإمام او يُمكنه اختيارُه , هَيهات هَيهات( بلامه عليه 

الالباب, و خَسِئتْ العيون , و تصاغَرَتْ العُظَماء , و تَحيَّرَتْ الحُكَماء ,  تاهَتْ الحُلوم , و حارَتْ 
و تقاصَرَتْ الحُلَماء , و حَصِرَتْ الخُطَباء , و جَهِلَتْ الالِبّاء , و كَلَّتْ الشعراء , و عَجزَتْ الاُدَباء 

لا عن وَصَهِ )  عن وَصفِ شأنٍ من شأنه و عَيَّتْ البُلَغاء ( من الكلاملا فتَمكَّنُ  ) , و عَيَّتْ البُلَغاء
وَن , هذه القدُرات  الَكرية , هذه القدُرات العقلية , هذه القدُرات الحسيَّة , بحِقيقَته , هؤلا  كُلُّهم يعَج

هذه القدُرات علا مخُتلف مرافب الذكا  و البرَاعة و النبوغ , خُطبَا  , الَبِّا  , عُقَلا  , حُكَما  , كُلّهم 
وَا عن وَصف شأن  من شأنهعلا مخُ  او  و عَيَّتْ البُلَغاء عن وَصفِ شأنٍ من شأنه ( تلف قدُراتم عَج



 لسَماحة الشيخ الاستاذ الغزّي 
 

 ۳٥ ج                                                                       شيء من اوصاف الإمام المعصوم عليه السلام و حالاته

 11 

و كيفَ يوصَفُ بِكُلِّه , او يُنعَتُ بِكُنهِه ثم يقول ( )  , فاَقرَّتْ بالعَجزِ و التقصير فَضيلةٍ من فضائله
, خَسِئتْ عصوم صلوات االله و بلامه عليه ) مَن الذي يََهمُ شيئاً من امَر الم , او يُفهَمُ شيء من امرِه
او يُفهَمُ شيء من امرِه , او يوجَد مَن يقوم مقامَه و ( , خَسِئتْ اضكارهُم عقولهم , خَسِئتْ اقوالهُم 

ان ينالَ النجمَ ) يتَمكَّنُ الانسان  كيفَ و انّى , و هو بِحَيث النَجمِ من يَدِ المتناولين لا ,يُغني غِناهُ , 
كيفَ  لا ,( عَقل الانسان ايَّاً لا يتَمكَّنُ ان يَصِلَ الى ادراك كُنهِ المعصوم و معرضة مَنازل المعصوم  بيَده ,

) هذا  و انّى , و هو بِحَيث النَجمِ من يَدِ المتناولين , و وَصفِ الواصِفين , فاَينَ الاختيارُ من هذا
للشيعة الذين  ) و هذا الخطاب عن هذا و اينَ العقولُ  (م للعامَّة الذين قالوا انّ الامَُّة تخَتارُ الإماالخطاب 

فاَينَ الاختيارُ من هذا , و اينَ العقول عن هذا , و اينَ ( يتصَوَّرون اّ�م بعُقولهِم يدُركِون مَنازل الإمام 
ون انّ ) افَمنّ  يوجَد مثلَ هذا , اتَظنّونَ انّ ذلك يوجَد في غير آل الرسول مُحمَّد صلى االله عليه و آله

و هذه العبارة و معناها العمَلي و الواقعي ذلك في غير الحُجَّة صلوات االله و بلامه عليه يحَمُل هذه المعاني 
فنا و في زماننا  احي) الآن في  اتَظنّونَ انّ ذلك يوجَد في غير آل الرسولهو هذا , حينما يقول الإمام ( 
ة بن الحسَن صلوات االله و ن ان يكونَ اتَظنّو ( كيف يكون معنى هذه العبارة  ذلك في غير الحُجَّ

) بِذا القدَر من حديث الإمام الرضا عليه اضَّل الصلاة و السلام اكتََي و هذا المقطع  ه عليهمامسلا
 الى هنا ينتهي الوجه الاول من الكابيت . الذي قرأَفهُ ..

ديث في الروايات التي فتحَدَّثُ عن بيرةَ إمامنا .. القادم افناولهُ بالبيان و الشرح , الآن انتَقلُ الى اتمام الح
 .الحُجَّة صلوات االله و بلامه عليه 

عن ابي خديجة عن ابي عبد االله عن ابي خديجة عن ابي عبد االله , و هي الرواية الخامسة بعد العاشرة , 
ان اَقتُلَ كان لي , إنّ عَليّاً عليه السلام قال , ماذا قال امير المؤمنين , عليه السلام انّه قالَ 

و اُجْهِزَ على الجريح و لكنّي ترَكتُ ذلك للعاقبَة من اصحابي , إنْ جُرِحوا لَم يُقتَلوا , و الموَلّي 
, ابو خديجة ينَقُل هذه الرواية عن إمامنا الصادق القائمُ له ان يَقتُلَ الموَلّي و يُجْهِزَ على الجريح 

دق ينَقُل كلاماً لِسيّد الاوصيا  , هذا الكلام قالهَُ امير المؤمنين عليه , إمامنا الصاصلوات االله و بلامه عليه 
, في واقعة الجَمَل بعد ان قتُِلَ , لأنّ امير المؤمنين عليه السلام فعامَلَ بِصورفَين السلام بعد واقعَة الجَمَل 

بََُـيرْ و ضَـرَّ الجَمَل و اَبَروا عائشة لعنة االله ع ليها و علا ابيها و بعد ان فََرَّقَ القادَة , طلحَة و بعد ان ضَـرَّ ال
امير المؤمنين عليه السلام نادى بالامان , لمَ يقَتُل جريحاً , الاجهاز علا الجريح يعني قتَل الجريح , و لمَ 

الجَمَل , هذا الموقف كان في واقعة قافَلَ الذين شَهَروا السلاحَ بوَجههِ و بوَجه جَيشه ضقط يقَتُل مُوَليّاً و إنمّا 
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البصرة في واقعة الجَمَل و الذين ابُِروا منهم , رؤوس الَتنَة منهم مَن في البصرة , بعد ان ضَـرَّ مَن ضَـرَّ من قادَة 
قتُِلَ , منهم مَن ضَـرَّ و منهم من ابُِرَ , لَمّا كان حال رؤوس الَتنَة بِذا الشكل , امير المؤمنين حينئذ امََر 

الَارُّ الذي اعطاهُم ظهرهَ , الَارُّ من المعركة , قال افركوه لا فَقتلوهُ , ليّاً , الموَليّ يعني اصحابهَ ان لا يقَتلوا مُوَ 
وَا عليه , لا فَقتلوا الجريحَ , الاجهاز علا الجريح يعني قتَلُه , هذا في واقعة الجَمَل  , و الجريح قال لا تجُهِ

َّين , لا , امير المؤمنين عليه السلام حتى الجَرحا امََر ضالإمام هنا يتَحدَّثُ عن هذه الواقعة , امّا في صِ 
بِقَتلهم و حتى الموَليّ امََر بقَتله , يعني حتى الَارُّ امير المؤمنين قَـتَلهُ , و حتى الجريح اجْهَََ عليه , و السبب 

اهل الجَمَل لا مير , امّا يرُجعهُم مرةّ ثانية لقِتال الاواضح , انّ اهل صَِّين لهَم قائد يعودون اليه , بالتالي 
اَبير و مَقتول و ضارٍّ ضَهؤلا  لا يََرّون الى شأن , يعني لا عندَهم دولَة و لا عندَهم قيادة , و قادَتُم بين 

يرجعون الى شأن , و هذا الحُكم الماهري و الاّ هُم حُكمهم القَتل جمَيعاً و لذلك الشيخ الجواهري رحمة 
اهر الكلام ) في باب الجهاد , في بيان احكام الجهاد حينما يأتي الى هذه االله عليه صاحب كتاب ( جو 

كُلّهم حُكمهم القَتل جمَيعاً , ليسَ لأّ�م خَرَجوا علا امير يقول , و هؤلا  الذين حَََّروا في الجَمَل  المسألة 
يات قالَتْ انّ الناس ارفَدّوا بعد المؤمنين و إنمّا لأّ�م بايعَوا ابا بكر , هؤلا  حُكمهم القَتل باعتبار انّ الروا

, ضَكُل الذين عقَدوا البَيعة في السقيَة هؤلا  حُكمهم القَتل لأّ�م خارجِون علا إمام ربول االله الاّ ثلاثة 
ََِنْ له الَرصة لقَتلهِم , و لَو كان الامير عليه السلام  زما�م منذ ذلك الوقت الاّ انّ الامير عليه السلام لمَ 

, هذا ذَنبٌ مَُّاعَف و الاّ هُم يستَحقّون القَتل م في الجَمل هوَ يقَتلُهم بذَنبهِم الاول , هذا ذَنبٌ ثان  قَـتَلهُ 
حتى و إنْ لمَ يأفوا اليه في واقعة الجَمَل , هذا المعنى يُـبـَيِّنهُ الشيخ الجواهري رحمة االله عليه , ضَقيه الطائَة , في 

, يبَسطُ الكلام في هذه المسألة , كتاب ( الجواهر ) في باب الجهاد اوبَع كتُب الطائَة , الَقهية , في  
كان لي ان اَقتُلَ الموَلّي , الفارَّ , و اُجْهِزَ على , ضَهذا الكلام امير المؤمنين قالَهُ بعد واقعة الجَمَل 

هكذا , اذا  , كأنهّ الامير يقولالجريح , و اَقتُلَ الجريح , و لكنّي ترَكتُ ذلك للعاقبة من اصحابي 
, حينئذ بَيُقتَل شيعَتي ايَّاً بِذه الطريقة لأنّ بِرتُ بِذه السيرةَ في الجَمَل و في صَِّين و في كل المعارك 

الإمامَ عليه السلام عالمٌِ بأنهّ ثوَراتٌ شيعية , بأنهّ َ�َّاتٌ شيعية , بأنهّ مَعارك شيعية بتَحدُث بعدضه 
بيَنجون لافِّباع ضيَقول انهّ ربمّا بعض الاصحاب , بعض الشيعَة مين صلوات االله و بلامه عليه مع المالِ 

( ) ثم يقول  ترَكتُ ذلك للعاقبَة من اصحابي , إنْ جُرِحوا لَم يُقتَلوا, و إنمّا ( بعض الحُكّام هذه الطريقة 
صلوات االله و بلامه عليه  انّ الإمام الحُجَّة) باعتبار  و القائمُ له ان يَقتُلَ الموَلّي و يُجْهِزَ على الجريح

لا يخَافُ علا شيعَته من بعَده لأنهّ لا يتوَلىّ عليهم ظالمٌِ بعدَه ضلَذلك الإمام بيَقتُل الموَليّ و بَيُجْهَِ علا 
 الجريح .
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, انماط جمَع نمََط , و النمَط يعني , عن الحسَن بن هارون بَـيّاع الانماط , انمَاط يعني بُسُط الرواية الثانية 
, هذا كان من  كنتُ عند ابي عبد االله عليه السلام جالساً فسَألَهُ المُعَلّى بن خُنَيسبساط , قال , ال

بِخلاف سيرَة عليٍّ عليه السلام , فَقال نعم , اَيَسيرُ القائمُ اذا قامَ خدَمَة الإمام الصادق عليه السلام , 
َنِّ و الكَفِّ , بيَّ  و ذلك انّ عَليّاً سارَ بالمَنِّ و الكَفِّ لأنّه

, انّ الإمام كان يعََو في كثير من نتُ معنى الم
يعني هناك حُكّام و بَلاطين و , يمُهَر عليهم  لأنّه عَلِمَ انّ شيعَتهُ سَيُظهَرُ عليهم من بعدِهالحالات 

 فِ و السَبيِ سَيُظهَرُ عليهم من بعدِه , و انّ القائمَ اذا قامَ سارَ فيهم بالسَي خُلََا  بيَحكُمون الشيعة ,
, و ذلك انهّ يعلَمُ انّ شيعَتهُ لمَ يمُهَرْ عليهم من بعَده ابدا , و لذلك نجَِدُ , و هذا المعنى واضح في الروايات 

انّ الإمام صلوات االله و بلامه عليه بَيُـقَتِّل اعدا هُ في ظهوره الشريف اشَد انواع التَقتيل , هذا المعنى واضح 
, مثلاً , الطائَة او الَئة التي تخَرجُ مُعترَِضةً علا الإمام الحُجَّة بين النجف و كربلا   , يعنيجداً في الروايات 

َُقَها  , في بعض الروايات ذكَرَتْ انّ عددَهُم اربعون الَاً و في بعض الروايات ذكَرَتْ  طائَة , مجَموعة من ال
إمّا ناظِر الى طوائف مخُتلَة منهم او انّ هنا  , روايات مخُتلَة , بالنتيجة العدَدانّ عددَهُم بتة عشر الَاً 

فَمهَر علا الإمام صلوات االله و بلامه هنا , اختلاف الروايات في العدَد ربمّا فكون اكثَر من مجَموعة العدَد 
َُقَها  و من قُـراّ  القرآن , هكذا ضثي الروايات مَوصوضين عليه , علا اي حال ضَهناك  , عدَّة آلاف من ال

صاحفَ في اعناقهم  ضُـقَها 
َ
, يخَرجون علا الإمام الحُجَّة بين و قُـراّ  القرآن من اهل الكوضة و قد عَلَّقوا الم

النجف و كربلا  , لا يريدون الإمام , يرضَّون الإمام , الإمام يقُيم عليهم الحُجَج لكنّهم يرَضَّون , يقَولون 
, لقَد جرَّبْناكُم و لا نريدكُم , الإمام عليه السلام يك لا حاجةَ لنا في بَني ضاطمة , اِرجعْ , لا حاجةَ لنا ض

ان يقُيم عليهم الحُجَج و لا ينََع ضيهم , حينئذ يامُر اصحابهَ ان لا يبُقوا منهم احداً , و لا جريحاً , و بعد 
يقَتُل لذلك بَيُقتَلون عن آخرهم , و في الروايات انّ الإمام عليه السلام اذا دَخَل الى النجف , بعد ان 

و في الصباح حينما يريد الخروج الى كربلا  من جهة قَـبرْ هود  و صالِح , و هؤلا  و يمَكُث ليَلة في النجف 
من جهة قَبْر هودٍ و صالِح فيَخرُج , قَـبرْ هود و صالِح واقع في جهة المقبرَة في النجف , من جهة كربلا  

ن , فيَخرجو د بَيَّتَ قَتلَهُ صلوات االله و سلامه عليه اليه سَبعون الفاً من اهل تلكُم البلاد و كُلّهم ق
, و الروايات فَصِفُ اصحابَ الإمام في , ايَّاً يقَتلُهم عن آخرهم  و منهم احَدنجعليه فيَأمُر بِقَتلهِم فلا يَ 

قوَّة ب الإمام , اولاً لا يبُقون احداً منهم , و ثانياً ـ كما في الروايات ـ انّ اصحااّ�م كيف يقَتلون اعدا  االله 
دَادُ ايَّاً , و الروايات ايَّاً  الواحد منهم , قوَّة الرَجُل منهم كَقوَّة اربعين , و كُلَّما ازدادَتْ القوَّة , القسوَة ف
فُشير الى انّ الرحمة فرُضَع من قلوب اصحاب الإمام الحُجَّة في المواطن التي يقَتلون ضيها اعدا  االله , و 
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باّ�م ياخُذون الرَجُل و فَصِفُ اصحابَ الإمام عليه السلام كيف يقَتلون اعدا  االله  الروايات ايَّاً فُشير
من الََّرب و يرَضسونهَ بارَجُلهم , يَّربونهَُ بايَديهم , يطرَحونهَُ علا الارض , يَعَلون ضيه ما يَعَلون 

السيوف و الرماح لكن لشِدَّة , يعني اصحاب الإمام هُم يحَملون التعذيب , يقَتلونهَُ بسيوضِهم , برمِاحهم 
, الروايات هكذا فَصَُِهم , اّ�م يطرَحوَ�م , يرَضسوَ�م القسوَة لا يمُاربون القتلَ بالسَيف و بالرُمح اولاً 

بارَجُلهِم , يََّربونهَُ بايَديهم بكُل ما اوفوا من قوَّة و هذه المعاني واضحة جداً في الروايات الشريَة التي 
حتى في  صحاب الإمام الحُجَّة صلوات االله و بلامه عليه و انهّ كيف يجُري عليهم العذابَ عن ا فتحَدَّثُ 

اعدائه , في اعدا  آبائه الطاهرين صلوات االله و بلاه عليهم اجمَْعين , من الذين مََّوا , اليَس الروايات 
عُمر لعنة االله عليهما و علا مَن لمَ صلوات االله و بلامه عليه , انهّ اذا اخرجََ ابا بكر  و فتحَدَّثُ عن الإمام 

من قبورهما , اليَس الروايات فقول انّ الإمام يقُيم عليهم الحدودَ فلوَ الحدود , يرضَ بلَعنهِما , اذا اخرَجَهُما 
و يحُاببُهم عن كل السيئات لأنّ الروايات هكذا فُصَرِّح , بأنّ جمَيع الحدود علا كل الامور التي ارفَكبوها 

, و لا عِرضٌ هُتِكَ , و لا حادثةَ زنِاً , ا جَرى علا هذه الامَُّة , لا محِْجمَة دَم  اهُريقَتْ في الابلام جمَيع م
و لا جدارٌ هُدِمَ , و لا مؤمنٌ قتُِلَ , و لا عائلةٌ شُرِّدَتْ , و لا عطا  مُنِعَ , و لا اي حال من الاذيَّة و 

م عن  بهُ و لذلك الإمام بَيُحابِ لاّ في اعناقهما لعنَة االله عليهما الغَم جَرَتْ علا اهل البيت و علا شيعتهم ا
و هذا يقتََّي اّ�م بيَلقَون عذاباً بعد عذاب , و هذا كل صغيرة و كبيرة , هكذا وَرَد في الروايات الشريَة 

لحدود و بعد ذلك الإمام , و عَنَتاً بعد عَنَت , و بَتُصبهم الحدودُ بعد ايقتََّي اّ�م بيَلقَون اذيَّةً بعد اذَيَّة 
صلوات االله و بلامه يَصلبهُما كما في الروايات الشريَة , و هذا المعنى واضح في وَصفِ قتَلِ الإمام لاَعدا  
االله و لاَعدا  آبائه و اجداده , و هذا ايَّاً قليل , الروايات ايَّاً فُـبـَينِّ هذا المعنى , انّ هذا الذي يَصدُر 

بلامه عليه هو ايَّاً قليل , لَو قَـتَلَ اهلَ الارض ما كان باراًّ , كل اهل الارض  من الإمام صلوات االله و
يَخرُج لو قتـَلَهُم الإمام صلوات االله و بلامه عليه , و الروايات فَصَُِه عليه السلام اذا خَرجَ كيف يخَرجُ , 

الَيس رضا االله من رضا اهل , , و الإمام غََّبهُ غََّبُ االله ببحانه و فعالى  غَضباناً مَوْتوراً اَسِفاً 
, و   , الَيس الباري سبحانه و تعالى يَرضى لرِضا فاطمة , الَيس االله يغضَبُ لِغضَب فاطمة البيت

كيف قَََّتْ ضاطمة صلوات االله و بلامه عليها , المَ فكُن قَََّتْ بِغُصَّتها اَبيََة صلوات االله و بلامه 
ب علا اعدا  اهل البيت , و نَس الغََّب الذي كان في عليها , قَََّتْ و هي في اشَد حالات الغََّ 

و لذلك الروايات فَصَُِه , واقعاً قلَب الصدّيقة الكُبرْى هو في قلَب إمام زماننا صلوات االله و بلامه عليه 
ام الغََّب هذه الاوصاف , الشيعي اذا يريد ان يتامََّل ضيها , انهّ يخَرجُ غَّباناً , مَوْفوراً , ابََِاً , يعني انّ تمَ 

الالهي يتَجَلّا ضيه صلوات االله و بلامه عليه و لذلك الملائكة حينما ضَجَّتْ الى الباري ببحانه و فعالى 
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حينما قتُِلَ بيّد الشهدا  , الملائكة فنَمرُ الى بيّد الشهدا  كيف انّ الخيولَ فَركُض و تجَري علا صَدره 
ضَجَّتْ الملائكة الى الباري ببحانه و ضلوعُه بحِواضر الخيول  , كيف انّ صدرَهُ الشريف قد طُحِنَتْ الشريف 

عن نورِ إمام فعالى انْ يا إلهنَا , انْ يا ربَّنا انتقِمْ من قتـَلَةِ الحُسين , ضكَشفَ لهَم الباري ببحانه و فعالى 
نتقم , هو نقمَة االله ببحانه و 

ُ
فعالى , يخَرجُ غََّباناً , مَوْفوراً , زماننا , قال لهَم انيّ انتَقمُ لهِذا بِذا , ضَهو الم

, لا نريد ان نقرأَ اَبَِاً , و الاّ الآن نحن اذا ارَدْنا ان نقرأَ كتاب بُلَيم بن قيَس , ضقط كتاب بُلَيم بن قيَس 
تمَام مصائب اهل البيت صلوات االله و بلامه عليهم اجمَْعين , اذا ارَدْنا ان نقرأَ ضقط كتاب بُلَيم بن قيَس 

و الكتاب الذي يعَرِض واقعة السقيََة المشؤومَة و يعَرض مصائب الصدّيقَة صلوات االله و بلامه عليها و ه
لنَرى ما جَرى من المُلامات و من المحَِن علا الصدّيقَة و علا اهل البيت عليهم اضََّل الصلاة و السلام 

ُ  غَيرْةً , يمَتَليُ  حنَقاً , يمَتَليُ  غَيْماً , يمَتَليُ  ثاَراً , واقعاً قلَب الانسان يمَتَليُ  دماً , يمَتَليُ  ابََاً , يمَتَلي
قلَب الانسان اذا يقرأَ ما جَرى علا الصدّيقَة بلام االله عليها و قلوبنا هي هذه القلوب التي قيَّدَتْا اغلالُ 

لمعاني ضَكيف بقَلب  بَكَن الدنيا , قلوبنا هي هذه القلوب التي اوثَـقَتها الخَطايا و العيوب فتَحسَّسُ هذه ا
الباري ضيه , اليَس قلَبُ الإمام هو القلب الذي وَبعَ االله , اليَس قلَب الإمام هو القلب الذي اشرَقَ ضيه نورُ 

, كيف هو حالهُ و هو لا ينَسا , نحن ننَسا , ربمّا الجبّار , قلَب الإمام الحُجَّة صلوات االله و بلامه عليه 
, و الإمام عليه السلام لا يغَيبُ عنه شي  , الاشيا  حاضرةَ هُ , نتعَلَّمُ الشي  و ننَساهُ نقرأَ الشي  و ننَسا

, المعلومات واضحة بين يدَيْه ليَلَ �ار , صباحَ مسا  , هذا في بعض الاحيان حينما نقول , الإمام يتذكََّرُ 
رات قاصرة , كيف نُـعَبرِّ , و الاّ مصائب مصائب جَدِّه , هذه عبارة مجَازية و واقعاً عبارة خاطئة لكن العبا

ئَيات  , اهل البيت مَصائب شاخصة بين يدَيْ الإمام الحُجَّة , علم الإمام الحُجَّة علمٌ محُيط بكُل الج
و لذلك الإمام صلوات االله و ضالمصائب التي مَرَّتْ علا اهل البيت مصائب شاخصَة بين يدَيْ الإمام 

غَلَة و يرى شيعَتهُ لا يعبَأون بآلامهِ و لذلك يخَرج عليه السلام يرى الناسَ في  بلامه عليه يرى شيعتَهُ في
, و امّا شيعتُه , غَلَة , يرى هذا الخلَق في ضلالةَ و في مَتاهات الكَُر و في مَتاهات الشرك و الالحاد 

, يرى ت االله و بلامه عليه شيعَتهُ الذين يجَب عليهم ان يوُابوه , يجَب عليهم ان يستَشعِروا مَشاعرَهُ صلوا
شيعَتهُ في غَلَة , هو يعيُ  وحدَهُ في آلامه و لذلك في اوصاضه الشريَة انهّ الإمام الطرَيد , انهّ الإمام الَريد 

, انهّ الإمام الوَحيد , هكذا في زيارافه الشريَة , السلام عليك ايهّا الإمام الشَريد , , انهّ الإمام الشريد 
يهّا الإمام الطَريد , السلامُ عليك ايهّا الإمام الوَحيد , و الاّ حينما نتصَََّح كتابَ بُلَيم بن السلامُ عليك ا

بُلَيم يقول , يا امير المؤمنين , عُمر بن الخطاب , لعنَة االله عليه و قيَس و نجَِد امير المؤمنين حينما يسألهُ 
َرض الغرامَة , لمَ يغُرمِ قنَُذاً , كل العمال , كل الولاة , , عُمر بن الخطاب لِماذا لمَ يَ علا افباعه و محُِبيّه 
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امير عمر بن الخطاب ضَـرَض عليهم الغرامة و صادَرَ اموالهَم , قنَذ لِماذا لمَ يغُرمِهُ عُمر بن الخطاب ؟ 
هذا السؤال , قبل ان يجُيب , الإمام يبكي , المؤمنين لَمّا يسمَع هذا السؤال ينتَحِبُ باكياً صلوات االله عليه 

نَاً في قلَب إمامنا امير المؤمنين , ما إنْ سمَعَ السؤال إمامنا ينتَحبُ و دموعُه فتحَدَّرُ علا خدَّيْه  هَيَّجَ حُ
رِّم قنَذا , لِماذا , لأنَ طاب غَرَّمَ عُمّالَه و لمَ يُـغَ انّ ابنَ الخ لِماذا ؟ قال لسُلَيم , يا بُلَيمصلوات االله عليه , 

هَرا  بسَوطِه حتى بقيَ قنَذاً هو ال اثرَ الََّرب كالدُمْلُج في عََُّدها الشريف الى انْ مافَتْ , ذي ضَرَبَ ال
اثَـرٌ كالدُملُج من ضربةَ قنَذ , ضَـعُمر يحََظ هذا الََّل الى ان فوضِّـيَتْ , الى ان ابتُشهِدَتْ و في عََُّدها 

اَ  و حَقٌّ يعتبرهُ عُ  هَرا  لقُنَذ , هذه كرامة لقُنَذ , و هذا ج مر بن الخطاب في حَقِّه انّ قنَذاً ضَرَب ال
الصلاة و السلام , و هذه الآلام التي ابكَتْ قلبَ امير المؤمنين عليه السلام هي نَسها التي  عليها اضََّل

ابكَتْ الإمامَ الحُجَّة , هي نَسها التي فبُكي إمامنا الحُجَّة صلوات االله و بلامه عليه في كل صباح و مسا  
هَرا  , ندُبةَ لكُل مصائب آل الربول ) هذه النُدبةَ  لأندُبَنَّكَ صباحاً و مساءاً فَ (  ندُبةَ للحُسين , ندُبةَ لل

صلوات االله و بلامه عليهم اجمَْعين , و اهل البيت ماذا اصابَـهُم و ماذا لقيَ اهل البيت من عمر بن 
نَِة , بعد شهادة الخطاب و امثال عمر بن الخطاب لعنَة االله عليهم جمَيعاً ,  ح

ُ
اختمُ الحديث بِذه الصورة الم

هَرا  عليها اضَّل الصلاة و السلام , بعد شهادتا و بعد رحيلها عن هذه الدنيا  , امير المؤمنين ابتَلقا ال
اظلَمَتْ بعد رَحيل ضاطمة , في فلكُم الدار التي كان يُسمَع ضيها علا الَراش في دارهِ , في فلكُم الدار التي 

ت ضاطمة الذي هوَ صَوت ربول االله , في فلكُم الدار التي كانت فَسيرُ ضيها ضاطمة و تمَشي ضيها ضاطمة صَو 
مشيَة ربول االله صلا االله عليه و آله , في فلكُم الدار التي فستَطيبُ بعِطر ضاطمة الذي هو عِطر ربول االله 

ه , ما إنْ اخذَفهُ اغَا ة و اذا به يرى في المنام مير المؤمنين ابتَلقا علا ضراشِ صلا االله عليه و آله و بلم , ا
, امير المؤمنين يستَيقظ الصدّيقَة صلوات االله و بلامه عليها , يرى ضاطمة فقول يا ابا الحسن ادركِْ زينب 

 من نوَمته , امير المؤمنين فوَجَّه يبحَث عن زينب في حُجَر الدار , عَرفَ اينَ زينب , ذَهَب الى حُجرَة ضاطمة
, الى مخَدع ضاطمة , ما إنْ ضَـتَح الباب و دَخَل , ماذا رأى بيّد الاوصيا  , بيدي يا بقيَّة االله و هذا 
هَرا   بمِسمَع  منك و مَرأى يابنَ ربول االله , دَخَلَ بيّد الاوصيا  .. ضَـتَحَتْ صندوقاً كانت ضيه ثيابُ امُِّها ال

 لها و تمَسَح دموعها بتِلكُم الثياب .و هي تخُرجِ ثيابَ امُِّها فَشمُّها و فُـقَبِّ 
 

نَتْ الرَزايا الآتيةـاَنْسَتْ رَزيَّتكُم رَزاي  انا التي     سلَفَتْ و هوَّ
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ََرِّق بيننا و بين  اَن ضاطمة ان لا فُـ اطمة و اح اطمة و آلام ضاطمة , اقُسِمُ عليك بَِ اللهم انيّ اقُسِمُ عليك بَِ
الدنيا و عند الموت و في قبورنا و في مواقف يوم القيامة , اللهم انيّ اقُسِمُ  إمام زماننا طرضَة عَين  ابداً , في

عليك بنِور وَجه ضاطمة ان لا تخُرجنا من هذه الدنيا حتى يرضا عَنّا إمام زماننا , اللهم انيّ اقُسِمُ عليك 
نا وَجه إمام زماننا عند باعات و بطَهارة ضاطمة و قُدبيَّتها ان فرُيَ بقَلبِ ضاطمة و بسِرِّ ضاطمة و بَريرَتا 

عََ الموت و عند الغرغَرَة و الحشرَجَة , ان فرُينَا وَجه إمام زماننا  ليَلة الوحشَة في قبورنا و الاحتَّار , و عند نَـ
ان  ا وَجه إمام زماننا وعند بؤال مُنكر  و نَكير اياّنا , ان فرُينَما اشَدَّها من ليَلة , ان فرُينَا وَجه إمام زماننا 

اَن و عند فطائرُ الصحُف و حينما ينقَسمُ اهل اليمين و اهل نا وجهَهُ الشريف فُـعَرِّضَ  عند الصراط و عند المي
اطمة و آل ضاطمة , بمِصائب ضاطمة و بمِصائب آل ضاطمة , لا فوحِْ  الشمال  , اللهم إناّ نقُسِمُ عليك بَِ

 , بحَِقِّ ضاطمة و آل ضاطمة .دمَته و ان تمُيتَنا علا خدمَتهِ نا لخِ , و ان فوَضِّـقَ قلوبنَا من ذكِر إمام زماننا 
 

 ابألُكم الدعا  جمَيعاً و آخر دَعوانا ان الحمد الله رَبِّ العالَمين 
 ــــــــ
 

 :ملاحمة 
 الاضَّل مراجعة الكابيت لاحتمال وجود بعض الاخطا  المطبعية .    )1(
الاول و الثاني للكابيت ضَـيرُجا مراعاة ذلك و قد فكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه     )2(

. 
 

 ( و نسألُكم الدعا  لتَِعجيل الَرجَ )
 


